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طاهر الجزائري ابن الشــيخ صالح بن أحمد الســمعوني الوغليســي الجزائري الدمشــقي الحســني، 
أمــا نســبته علــى ســمعون فهــي قبيلــة جزائريــة كانــت تقيــم فــي منطقــة القبائــل قــرب بجايــة، وأمــا نســبته 
إلــى وغليــس فهــو واد نســب إليــه بنــو وغليــس، أو أن الــوادي ســمَي باســمهم، وأمــا نســبته إلــى دمشــق 
فلأنهــا كانــت وطنــه الثانــي حيــث ولــد فيهــا وعــاش وتوفــي فيهــا، ودفــن فــي ســفح جبــل قاســيون، وقبــره 

هنــاك تــكاد تضيــع آثــاره)1(.‏ 

وتنســب أســرته إلــى الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب ولهــذا عــرف بالحســني. أمــا والــد الشــيخ 
طاهــر وهــو الشــيخ صالــح فقــد هاجــر مــن الجزائــر بعــد نفــي الأميــر عبــد القــادر الجزائــري إلــى فرنســا 
علــى إثــر توقــف ثورتــه، وكانــت هجــرة الشــيخ صالــح مــع مجموعــة مــن شــيوخ الجزائــر وعلمائهــا إلــى 

بــاد الشــام، وعرفــت هــذه الهجــرة بهجــرة المشــايخ وكانــت ســنة 1263هـــ /1847م.‏ 

كان الشــيخ صالــح مــن علمــاء الجزائــر فهــو فقيــه اشــتهر بعلــم الفلــك وعلــم الميقــات ولــه رســالة 
فــي هــذا العلــم، كمــا أنــه مــال إلــى علــوم الطبيعــة والرياضيــات.‏ 

وقــد عهــد إليــه بإفتــاء المالكيــة فــي دمشــق لأن معظــم المهاجريــن الجزائرييــن كانــوا علــى المذهــب 
المالكــي. واشــتهر بدمشــق بعلمــه وفضلــه وأخلاقــه. واشــتهر مــن أبنــاء أســرته ابنــه الشــيخ طاهــر وابــن 
شــقيقه ســليم الجزائــري الــذي كان مــن كبــار ضبــاط الجيــش العثمانــي والــذي انتهــت حياتــه شــهيداً مــن 
شــهداء الســادس مــن أيــار علــى يــد جمــال باشــا الســفاح عــام/1916م/1334 هـــ وهــو مــن مؤسســي 

الجمعيــة القحطانيــة وجمعيــة العهــد.‏ 

نشأته ودراسته وأخلاقه:‏ 

ولــد الشــيخ طاهــر فــي دمشــق ســنة 1268 هـــ/1851م وتعلــم علــى يــد والــده أولًا ثــم التحــق 
بالمدرســة الجقمقيــة المجــاورة للجامــع الأمــوي فــي منطقــة الكلاســة ثــم لازم أســتاذه الشــيخ عبــد الغنــي 
الغنيمــي الميدانــي، وكان معجبــاً بــه، فأخــذ عنــه بعــض عاداتــه وأخلاقــه، كالولــع بالمطالعــة والبعــد 
عــن حــب الظهــور والبــدع والتمســك بلبــاب الديــن ومعرفــة أســرار الشــريعة وكراهيــة التعصــب والجمــود. 
فــكان أثــر هــذا الأســتاذ الفاضــل كبيــراً فــي تلميــذه الشــيخ طاهــر كمــا أشــار إلــى ذلــك الأســتاذ محمــد 
كــرد علــي عنــد حديثــه عــن الشــيخ طاهــر حيــث قال:»إنــه اتصــل بعالــم عصــره الشــيخ عبــد الغنــي 
الغنيمــي الميدانــي وكان فقيهــاً عارفــاً بزمانــه واســع النظــر بعيــداً عــن التعصــب والجمــود علــى قــدم 

الســلف الصالــح بتقــواه وزهــده«.‏ 

أثره في تلامذته:‏ 
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»وفــي عــام 1292هـــ/1875م عيــن الشــيخ طاهــر معلمــاً فبــرز بيــن أقرانــه بذكائــه وســعة مداركــه 
وثقافتــه وفصاحــة لســانه وقــوة حجتــه وحضــور بديهتــه، كمــا عــرف بطبعــه الجزائــري المتميــز بعصبيــة 

المــزاج وكراهيــة النفــاق والمحابــاة«)2(.‏ 

كان الشــيخ طاهــر يكــره الغيبــة والنفــاق ويحــارب البــدع والخرافــات ويكــره القيــود ولهــذا عــزف عــن 
الــزواج، كان يحــب الشــاي الأخضــر والقهــوة، كان موســوعة ومدرســة متنقلــة وقــد طبعــت مدرســته 
تلامذتهــا بالفكــر الواعــي المســتنير وبالجــرأة فــي الحــق وعفــة النفــس والعــزة والإبــاء مســتهدفاً إحيــاء 
المعانــي العربيــة والــروح الإســامية داعيــاً إلــى الاقتبــاس مــن الغــرب مــا فيــه صــاح الأمــة وتقدمهــا.‏ 

إن موقــف الشــيخ طاهــر ومواقــف تلامذتــه المتأثريــن بــه تكشــف عــن كل ذلــك وكثيــر مــن تلاميــذه 
ســجن أو نفي وشــرد أو أعدم.‏ 

ومــن أمثلــة تأثيــر الشــيخ طاهــر علــى تلامذتــه تأثيــره الكبيــر فــي تلميــذه محمــد كــرد علــي الــذي 
كتــب الكثيــر عــن أســتاذه الشــيخ طاهــر مــن ذلــك أنــه حــرص علــى مرافقــة أســتاذه حتــى آخــر حياتــه، 
وممــا قالــه فــي هــذا المجــال: اتصلــت بالأســاتذة الشــيخ طاهــر الجزائــري والســيد محمــد المبــارك والشــيخ 
ســليم البخــاري وأخــذت عنهــم وعــن غيرهــم مــن مشــايخ الطبقــة الثانيــة كل مــا وســعني قراءتــه مــن كتــب 
اللغــة والأدب والبيــان والاجتمــاع والتاريــخ والفقــه والتفســير والفلســفة فــكان العامــل الأكبــر فــي توجيــه 
إرادتــي نحــو الدعــوة إلــى الإصــاح الاجتماعــي والإقــدام علــى التأليــف والنشــر وإثــراء محبــة الأجــداد 
والتناغــي بآثارهــم والحــرص علــى تــراث حضارتهــم أســتاذي الأكبــر الشــيخ طاهــر الجزائــري ، فمــا زلــت 

ألزمــه منــذ اتصلــت بــه إلــى أن ذهــب إلــى ربــه)3(.‏ 

إن كل الذيــن كتبــوا عــن الأســتاذ الرئيــس محمــد كــرد علــي أعــادوا معظــم عاداتــه وأخلاقــه إلــى 
أثــر أســاتذته فيــه وفــي مقدمتهــم الشــيخ طاهــر الجزائــري، ومــن هــؤلاء شــفيق جبــري وجمــال الديــن 

الألوســي وأنــور الجنــدي وحســني ســبح.‏ 

وممــا قالــه الأســتاذ جبــري فــي هــذا المجــال:»إن مــن يطالــع ترجمــة الأســتاذ محمــد كــرد علــي 
للشــيخ طاهــر يعلــم مقــدار اتصالــه بــه فمــا كان يغفــل عــن ناحيــة مــن نواحيــه فالشــيخ طاهــر يعلــم 
مقــدار اتصالــه بــه فمــا كان يغفــل عــن ناحيــة مــن نواحيــه فالشــيخ طاهــر هــو الــذي دلَــه علــى مــا يجــب 
أن يطالعــه مــن كتــب المتقدميــن فــي الأدب والتاريــخ والاجتمــاع وغيــر ذلــك. وهــو الــذي أحســن اختيــار 
هــذه الكتــب فحســن ذوق كــرد علــي بحســن اختيــار أســتاذه. ولــو لــم يــرزق كــرد علــي طبقــة مثــل الشــيخ 

طاهــر الجزائــري لتغيــر وجهــة ثقافتــه)4(.‏ 

وقــال حســني ســبح عــن محمــد كــرد علي:»وقيَــض الله لهــذا الشــاب الموهــوب مــن يهديــه ســواء 
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الســبيل فــي جميــع نواحــي الحيــاة، ذلكــم هــو الشــيخ طاهــر الجزائــري الــذي قــال فيــه الأســتاذ الرئيــس: 
إنــه صــدر الحكمــاء وإنــه مــن أشــرب قلبــي حــب العــرب وهدانــي إلــى البحــث فــي كتبهــم فســار كــرد 
علــي علــى هــدى أســتاذه واقتفــى أثــره فأكثــر مــن المطالعــة فــي كتــب الســلف... وقــد تربــى علــى أيــدي 
ذلــك الشــيخ الجليــل حفنــة مــن المســتنيرين والمثقفيــن الذيــن كانــوا يتحلقــون حولــه ويغترفــون مــن معيــن 

علمــه«)5(.‏ 

وقــال الألوســي فــي معــرض حديثــه عــن الأســتاذ كــرد علي:»كانــت نزعــة الإصــاح ذات جــذور 
فــي أعمــاق نفســه بفضــل فطرتــه وتربيتــه ولأســاتذته الفضــل الأكبــر فــي إذكاء هــذه الــروح وعلــى رأســهم 

الشــيخ طاهــر الجزائــري«)6(.‏ 

وقــد شــكل الشــيخ طاهــر الجزائــري فــي بــاد الشــام وفــي دمشــق بالــذات حلقــة أدبيــة وثقافيــة 
ضمــت عــدداً كبيــراً مــن المفكريــن والشــباب كانــت تدعــو إلــى تعليــم العلــوم العصريــة، ودراســة تاريــخ 
العــرب وتراثهــم العلمــي وآداب اللغــة العربيــة والتمســك بمبــادىء الأخــاق الدينيــة والأخــذ بالصالــح 

مــن المدينــة الغربيــة)7(.‏ 

كانت حلقة الشــيخ طاهر الجزائري تضم عدداً من الشــيوخ والشــباب النابهين وكان منهم الشــيخ 
جمــال الديــن القاســمي، والشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار، والشــيخ ســليم البخــاري ورفيــق العظــم، ومحمــد 
كــرد علــي، وشــكري العســلي، وعبــد الوهــاب المليحــي )الإنكليــزي(، وعبــد الحميــد الزهــراوي، وعبــد 

الرحمــن الشــهبندر، وفــارس الخــوري، ومحــب الديــن الخطيــب)8(، ومحمــد ســعيد البانــي.‏ 

حامل لواء النهضة في بلاد الشام:‏ 

كان الشــيخ طاهــر الجزائــري شــعلة أضــاءت بــاد الشــام فــي وقــت ســاد فيــه الظــام والجهــل 
والجمــود الفكــري والتعصــب والتخلــف، وخيــر مــن وصــف دمشــق فــي القــرن التاســع عشــر للميــاد 
الأســتاذ محمــد كــرد علــي حيــث يقــول بأنــه أدرك دمشــق وليــس فيهــا طبيــب قانونــي ولا صيدلــي 

قانونــي، ولا حقوقــي قانونــي واحــد ممــن درســوا هــذه الفــروع علــى الأصــول.‏ 

فــكان ظهــور الشــيخ طاهــر فــي بــاد الشــام الشــعلة التــي أنــارت ظلمــات الجهــل والتخلــف فتفتحــت 
علــى يديــه عقــول عــدد مــن الشــباب الذيــن رفعــوا لــواء النهضــة العربيــة والإســامية فــي بــاد الشــام.‏ 

لقــد كانــت المــدارس فــي بــاد الشــام علــى نوعيــن، فهــي إمــا أنهــا مــدارس تبشــيرية وطائفيــة تهتــم 
بتدريــس العلــوم العصريــة واللغــات الأجنبيــة وتعــد تلامذتهــا لممارســة الحيــاة العامــة فــي مختلــف 
النواحــي فــي المهــن والتجــارة ووظائــف الدولــة، أو أنهــا مــدارس قديمــة، الرســمية منهــا والخاصــة، ذات 
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طــرق عــفَّ عليهــا الزمــن عتيقــة وعقيمــة تــدرس اللغــة العربيــة وقواعدهــا وآدابهــا باللغــة التركيــة وحتــى 
القــرآن الكريــم تحفَــظ آياتــه دون معرفــة معانيــه، ولا يعرفــون مــن اللغــة إلا النصــوص ، ولا يفرقــون 
بيــن الصحيــح مــن الحديــث وبيــن الموضــوع أو الضعيــف ولا تســتقيم لهــم جملــة، كمــا وصــف حالهــم 

هــذه الأســتاذ محمــد كــرد علــي فــي مذكراتــه...‏ 

الشيخ طاهر ومدحت باشا:‏ 

وســط هــذا الجــو المظلــم لمــع نجــم الشــيخ طاهــر وحــدث أن تســلم ولايــة دمشــق الوالــي العثمانــي 
مدحــت باشــا ســنة 1296هـــ /1878م، الــذي عــرف بحبــه للإصــاح فاعتمــد علــى الشــيخ طاهــر 
بالإشــراف علــى حركــة التعليــم وفتــح المــدارس فــي بــاد الشــام فشــمر الشــيخ عــن ســاعد الجــد ووجــد 
فــي ذلــك فرصــة ســانحة لإشــباع رغبتــه بمــا كان يمــأ قلبــه وفكــره، فبــدأ بتأســيس المــدارس فأنشــأ فــي 
دمشــق أول ثانويــة، وأســس أول مدرســة لتعليــم البنــات، كمــا اهتــم بتأســيس المكتبــات العامــة، فأنشــأ 
فــي دمشــق المكتبــة الظاهريــة، واهتــم أيضــاً بتأســيس المكتبــة الخالديــة فــي القــدس، فكانــت خطواتــه 

هــذه خطــوات جبــارة بالنســبة لذلــك الوقــت الــذي خيــم فيــه التعصــب والجمــود والجهــل.‏ 

وقد كان الأســتاذ محمد كرد علي وفياً لأســتاذه الشــيخ طاهر، وكذلك كان من تلاميذه الأوفياء 
لأســتاذهم محمــد ســعيد البانــي الــذي أصــدر كتابــاً علــى إثــر وفــاة الشــيخ طاهــر وفــاء لــه ســماه )تنويــر 
البصائــر فــي ســيرة الشــيخ طاهــر( أتــى فيــه علــى ذكــر أهــم أعمــال أســتاذه مــن إنشــاء المــدارس 
وتصنيــف الكتــب النافعــة للناشــئة وبحثــه عــن المخطوطــات وجمعهــا وســعيه فــي إحيــاء التــراث العربــي 
لغــة وأدبــاً وتاريخــاً، وعملــه فــي ميــدان التحــرر مــن جميــع مظاهــر التخلــف وقيــوده والعــودة إلــى 

الإســام بمفاهيمــه الســلفية النقيــة وتشــجيعه للصحافــة ونشــرها بيــن النــاس وســيلةً للتوعيــة.‏ 

وأتــى البانــي فــي كتابــه أيضــاً علــى ذكــر ســيرة الشــيخ طاهــر مــن مولــده ونشــأته وأخلاقــه وعلمــه 
وأســاليبه فــي التعليــم وآرائــه وســياحاته حتــى وفاتــه.‏ 

وقــد تأثــر البانــي بــآراء أســتاذه الشــيخ طاهــر شــأنه فــي ذلــك شــأن بقيــة تلاميــذ الشــيخ طاهــر فــكان 
يكتــب المقــالات فــي الصحــف يطالــب فيهــا بالإصــاح بــكل جــرأة منتقــداً المســاوئ التــي عمــت الدولــة 
العثمانيــة، وقــد تــمَ نفيــه إلــى الأناضــول بعــد أن صــدر الحكــم عليــه بذلــك فــي المحكمــة العســكرية فــي 
»عاليــه« التــي حكمــت علــى إخوانــه بالإعــدام وســيق معظمهــم إلــى المشــانق فــي بيــروت ودمشــق فــي 

6 أيــار 1916.‏ 

كان الشــيخ طاهــر الجزائــري مــن الذيــن حملــوا لــواء النهضــة العربيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين، 
ومــن يقــرأ ســيرة تلامذتــه مــن أمثــال محمــد كــرد علــي ومحمــد ســعيد البانــي وســليم البخــاري وســليم 
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الجزائــري وعبــد الحميــد الزهــراوي وشــكري العســلي وعبــد الوهــاب الإنكليــزي وفخــري البــارودي وعبــد 
القــادر المبــارك يــدرك مــدى تأثيــر الشــيخ طاهــر بهــم.‏ 

وممــا يــدل علــى بعــد نظــر الشــيخ طاهــر أنــه حيــن حــدث انقــاب فــي الدولــة العثمانيــة عــام 
1327هـــ/1909/ والــذي قــام بــه جماعــة الاتحــاد والترقــي وقضــوا بــه علــى عهــد الســلطان عبــد الحميد 
الثانــي وتســلموا حكــم الســلطنة فــرح النــاس وظنــوا أنهــم تخلصــوا مــن حكــم طاغيــة ومســتبد وتبعهــم فــي 

ذلــك معظــم رجــالات العــرب الذيــن أعلنــوا عــن فرحتهــم بهــذا الانقــاب.‏ 

جهود الشيخ طاهر في مصر:‏ 

خــال رحلــة قــام بهــا الشــيخ طاهــر إلــى مدينــة القــدس علــم أن رجــال الأمــن الأتــراك قــد فتشــوا داره 
فــي دمشــق فأخــذ حــذره وتــوارى عــن النظــار فتــرة مــن الزمــن كان خلالهــا يتنقــل ســراً مفكــراً بالهجــرة 
مــن بــاد الشــام ، فوجــد أخيــراً أن خيــر بلــد يهاجــر إليــه مصــر، لبعدهــا عــن قبضــة الدولــة العثمانيــة 

بعــد أن كانــت قــد احتلتهــا بريطانيــا منــذ عــام 1882م.‏ 

ونجــح بالإفــات مــن قبضــة مخابــرات الســلطة العثمانيــة عــام 1325هـــ/ 1907 م ووصــل إلــى 
القاهــرة حامــاً معــه مــا اســتطاع حملــه مــن كتــب ومخطوطــات نــادرة، وأقــام فــي بيــت متواضــع فــي 

حــي عابديــن، وكان يشــتري بعــض الكتــب ويبيعهــا بربــح بســيط ليعيــش بــه.‏ 

وكانــت تأبــى عليــه عــزة نفســه أن يقبــل أيــة معونــة أو مســاعدة، وكان يملــك أنفــس المخطوطــات 
وربمــا كان بينهــا مخطــوط وحيــد فــي العالــم، ومــن ميزاتــه التــي عــرف بهــا أنــه كان لا يبيــع كتبــه 
ومخطوطاتــه إلا لجهــة يضمــن فيهــا النفــع العــام، كالمكتبــة التيموريــة أو المكتبــة الوطنيــة فــي القاهــرة. 
وقــد عاتــب صاحــب جريــدة المؤيــد لأنــه بــذل وســاطة لــدى الخديــوي ليجــري راتبــاً شــهرياً للشــيخ طاهــر 
ليعيــش منــه. وقــال لــه: »الأحســن يــا أســتاذ ألا تعــرض نفســك لمــا قــد يســود وجهــك بســببي ولا حاجــة 

بــي إلــى الرواتــب ولا إلــى الوظائــف« .‏ 

كان الشــيخ طاهــر فــي مصــر يقــوم بتحريــر بعــض الصحــف بأجــر زهيــد، وألــف كتابــاً فــي أصــول 
الفقــه ومصطلــح الحديــث، وعندمــا حــدث الانقــاب الدســتوري فــي الدولــة العثمانيــة عــام 1326 
هـــ/1908م وكان قــد مضــى حوالــي ســنتين علــى هجرتــه إلــى مصــر ثــم أعقبــه الانقــاب النهائــي 
الثانــي عــام 1327هـــ/ 1909م حيــث أطــاح الاتحاديــون بالســلطان عبــد الحميــد الثانــي وتســلموا 
الحكــم، رفــض العــودة إلــى دمشــق فــكان بعيــد النظــر حيــث علــم أن الحالــة ســتزداد ســوءاً بوصــول 
الاتحاديين إلى الحكم وباســتبدادهم به حيث كانوا أشــد ســوءاً وأعظم خطراً من اســتبداد الفرد خاصة 
بمــا كانــوا يحملونــه مــن أفــكار عنصريــة وقوميــة طورانيــة ضيقــة ومبــادئ لا دينيــة لا تتفــق مــع مــا 



11

كان يؤمــن بــه الشــيخ طاهــر ويدعــو إليــه ولهــذا اســتمر مقيمــاً فــي مصــر، وربمــا لــو أنــه عــاد إلــى 
دمشــق لــكان فــي عــداد الذيــن أعدمــوا فــي 6 أيــار عــام 1916 وكان معظمهــم مــن تلاميــذ الشــيخ 

طاهــر وحملــة أفــكاره.‏ 

أمــا عــن أثــر الشــيخ طاهــر الجزائــري فــي مصــر فيحدثنــا عنــه الأســتاذ أنــور الجنــدي فيقــول: 
»والحــق أن الشــيخ طاهــر الجزائــري العمــاق لــم يكــن قــوي الأثــر فــي هــذه المجموعــة مــن رجــال الشــام 
وحدهــا، ولكنــه كان عميــق الأثــر فــي المجموعــة التــي عرفهــا وعاشــرها فــي القاهــرة خــال حوالــي 
أربعــة عشــر عامــاً أقامهــا فــي مصــر. وقــد ألهــب وجــدان مــن عاشــره وخاصــة الأحمــدان، أحمــد تيمــور 
باشــا، وأحمــد زكــي باشــا الملقــب بشــيخ العروبــة، ليــس بأســلوبه وحديثــه فحســب لكنــه بأســلوب عيشــه 

ونظــام حياتــه.‏ 
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الخاتمة:‏ 

وكثيــراً مــا كان والــدي الشــيخ عبــد القــادر المبــارك ـ رحمــه الله ـ يحدثنــا عــن أســتاذه الشــيخ طاهــر، 
وممــا كان يذكــره لنــا حــرص الشــيخ طاهــر علــى الوقــت، ولهــذا كان يغضــب كثيــراً ممــن يخلــف الموعــد 
معــه لأنــه كان حريصــاً علــى التوفيــق بيــن حلقاتــه التــي كان ينتقــل بهــا بيــن بيــت وجامــع أو بيــن بيــت 
وبيــت، ولهــذا كان لا يهتــم بمظهــره كثيــراً فجبتــه كانــت تحمــل الكثيــر مــن بقــع الطيــن فــي الشــتاء ولا 
يريــد مــن أحــد ـ علــى كثرتهــم ـ أن ينظــف لــه جبتــه خشــية التأخــر بإعادتــه لــه عنــد عزمــه علــى مغــادرة 
الــدار، وحتــى الطعــام فقــد كان كثيــراً مــا يــأكل ممــا يحملــه فــي جيبــه مــن الكعــك أو الخبــز وهــو فــي 
طريقــه بيــن حلقتيــن أو درســين. أمــا رفيقتــه الدائمــة فهــي مظلتــه التــي كان يحملهــا صيفــاً وشــتاءً لتقيــه 

وهــج الشــمس فــي الصيــف وميــاه الأمطــار فــي الشــتاء.‏ 

لقــد كان الشــيخ طاهــر نموذجــاً فريــداً بيــن المعلميــن والمربيــن والمفكريــن والدعــاة مــن رواد 
النهضــة لــدى شــعوبهم، ويكفيــه فخــراً أن يقــول فيــه أحــد كبــار تلامذتــه وهــو الأســتاذ الرئيــس محمــد 
كــرد علــي أنه:»لــولا مــا قــام بــه مــن التــذرع بجميــع ذرائــع الإصــاح لتأخــرت نهضــة المســلمين فــي 

بــاد الشــام أكثــر مــن نصــف قــرن«.‏ 

لقــد غــرس الشــيخ طاهــر الجزائــري فــي تلامذتــه مــن الأخــاق مــا نحــن بأمــس الحاجــة إليــه مــن 
الجــرأة فــي الحــق والبعــد عــن الريــاء والمداهنــة والنفــاق، والحــرص علــى التقيــد بالمواعيــد وعــدم إضاعــة 
الوقــت، والتمســك بلبــاب الديــن والبعــد عــن التعصــب والجمــود وحــب الحريــة والاعتمــاد علــى النفــس 
والدعــوة إلــى الاقتبــاس مــن حضــارة الغــرب مــا فيــه فائــدة للأمــة والبعــد عــن اقتبــاس الفاســد مــن تلــك 

الحضــارة.‏ 

قــد  كان  التــي  الظاهريــة  للمكتبــة  مديــراً  فيهــا  فعيــن  دمشــق  إلــى  طاهــر  الشــيخ  عــاد  وأخيــراً 
عــام  وذلــك  اليــوم(  العربيــة  اللغــة  العربــي )مجمــع  العلمــي  المجمــع  فــي  أسســها، واختيــر عضــواً 
1338هـــ/1919م وتوفــي فــي مطلــع عام1339هـــ/1920م بعــد أربعــة أشــهر مــن عودتــه مــن مصر. 
ولــم يتــزوج فــي حياتــه قــط لانشــغاله بالعلــم ومطالعــة الكتــب. ولقــد نعــاه تلميــذه رئيــس المجمــع العلمــي 
العربــي بدمشــق الأســتاذ محمــد كــرد علــي بقوله:»فجمــع مجمعنــا العلمــي لأول مــرة منــذ نشــأته بعضــو 
عظيــم مــن أعضائــه ومفخــرة مــن مفاخــر هــذا الشــرق وإمــام نابغــة بعلــوم الديــن والدنيــا أســتاذنا وحامــل 

لــواء المعــارف فــي ديارنــا الشــيخ طاهــر الجزائــري« .‏ 

وحيــن أصــدر الأســتاذ كــرد علــي كتابــه كنــوز الأجــداد بعــد وفــاة الشــيخ طاهــر بثلاثيــن عامــاً أي 
عــام 1950م لــم ينــس أن يهديــه إليــه فقــال فــي الإهــداء: إلــى روح مــن أشــرب قلبــي حــب العــرب 
وهدانــي إلــى البحــث فــي كتبهــم صــدر الحكمــاء ســيدي وأســتاذي العلامــة الشــيخ طاهــر الجزائــري 
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أهــدي كنــوز الأجــداد.‏ 

بمثــل هــذا الأســتاذ العظيــم تفخــر الأمــم حيــث أوجــد جيــاً مــن رجــال النهضــة مــا تــزال آثارهــم فــي 
مجــال الثقافــة والسياســة تمــأ الصفحــات فجــزاه الله أحســن مــا يجــازي مصلحــاً عــن أمتــه، وأكثــر الله 

مــن أمثالــه فــي أمتنــا ورحمــة الله عليــك يــا شــيخ الإصــاح والنهضــة والتعليــم فــي بــاد الشــام.‏ 
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